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 مقدمة 

يعتبر المقصد التشريعي في القرآن الكريم من أهم المقاصد التي نزل من أجلها، وهو أمر أجمعت عليه  

للتشريع، فكان قطب الرحى الذي تدور عليه أحكام الشريعة، الأمة، فاتخذت من القرآن الكريم المصدر الأول  

 وينبوع ينابيعها، والمأخذ الذي اشتقت منه أصولها وفروعها، وهذا المعنى تؤكده نصوص قرآنية وحديثية كثيرة.

بالتفسير  يعرف  فيما  التفسير  علماء  به  اهتم  الذي  هو  الكريم  القرآن  من  التشريعي  الجانب  هذا 

ر الأحكام، وعليه فالتفسير الفقهي هو تفسير ما له صلة بالأحكام الشرعية العملية في القرآن  الفقهي أو تفاسي

 الكريم، وهو ما يسمى تارة آيات الأحكام، وتارة فقه الكتاب.

وأحكام القرآن الفقهية أو العملية هي التي تتعلق بما يصدر عن المكلف، وتتضمن نوعين أساسيين: 

يقص التي  العبادات  تنظيم أحكام  به  يقصد  مما  المعاملات  وأحكام  وربه،  الإنسان  بين  العلاقة  تنظيم  بها  د 

 علاقات الناس بعضهم ببعض، سواء كانوا أفرادًا أم جماعات.

ويعد التفسير الفقهي من بين ما يمكن تسميته بتفاسير الاختصاص، وهو التحول الذي عرفه علم  

 ختصاص.التفسير بالانتقال من الإحاطة والشمول إلى الا 

ومن خصائص التفسير الفقهي: تناول القرآن الكريم من زاوية فقهية محضة على غرار تناول علماء 

 آخرين القرآن من زاوية اختصاصاتهم العلمية، ضمن ما سمي بتفاسير الاختصاص.

صة  إن لفت الانتباه إلى الجانب التشريعي في القرآن الكريم يعتبر خطوة منهجية لا يمكن تجاوزها، خا

الزوجات،  تعدد  القضايا، كقضية  في كثير من  ليبرر مواقفه المسبقة  الآيات؛  أعناق  لي  يحاول  وقد وجدنا من 

بين   من  المؤهل  هو  الفقهي  والتفسير  الكريم،  القرآن  أحكام  عن  بعيدا  نشأ  فاسد  واقع  لتبرير  الربا؛  وقضية 

 اتجاهات التفسير لحسم النزاع في هذه القضايا وغيرها. 

القرآ وسيظل  إن  ـ  يزال  ما  الزاخرة،  اللفظية  بثروته  الكريم  والباحثين؛    -ن  الدراسين  عناية  محط 

 لتوقف فهم دلالاته وأحكامه على فهم المراد منها.

لها   فردت 
ُ
وأ الإسلام،  من  الأول  الصدر  منذ  العلماء  باهتمام  القرآنية  المصطلحات  حظيت  وقد 

ة إلى بحث سائر ألفاظ الكتاب العزيز وبيان دلالتها اللغوية  مصنفات عديدة، وفي الأزمان المتأخرة دعت الحاج

والفقهية، ويمكن تقسيم هذه المصطلحات الفقهية إلى: مصطلحات العبادات، ومصطلحات المعاملات المالية،  

والحدود(،   )الجنايات  والقضاء  العقوبات  ومصطلحات  )الأسرة(،  المالية  غير  المعاملات  ومصطلحات 

 الدولية والسياسة الشرعية. ومصطلحات العلاقات

 مشكلة البحث: 

الدلالات  كل  بين  والعلائق  الروابط  دراسة  على  رئيسة  بصورة  قائم  القرآني  المصطلح  دراسة  علم 

، ومن المشاكل المفهومية،  
ً
المقامية للمفردة حيث وردت في القرآن، بمعنى أن الاستقراء التام يعد إجراء ضروريا

التراث الإسلامي، وجود مصطلح واحد له أكثر من تعريف، أو وجود تعريف واحد لأكثر من  المنتشرة بغزارة في  

بمراعاة  الترادف  فيه  يظن  ما  بين  الفروق  بيان  إلى  بالإضافة  الألفاظ،  من  لكثير  المعنى  يتحد  فقد  مصطلح، 

 جانب المعاني الاصطلاحية، وملاحظة الفروق الغامضة فيما يظن فيه التقارب بينها.



والخصوبة  ومن   الخصوصية  من  لها  لما  مصطلحات،  تعتبر  القرآنية  الألفاظ  أن  بالذكر  الجدير 

 المفهومية، بحكم قرآنيتها، مما ليس لمثلها من الألفاظ، في أي علم من العلوم، بحكم بشريتها. 

 وعلى الرغم من الجهود العظيمة التي بذلها علماؤنا خلال التاريخ في التعرض للمصطلحات القرآنية،

تبدو الحاجة ماسة في عصرنا إلى محاولات جديدة تأخذ بالاعتبار التخصصات الدقيقة، وتبين المكانة المتميزة  

والسياسة  والاقتصاد  والقضاء  كالقانون  متعددة،  مجالات  تمس  حيث  الأمة،  حياة  في  الفقهية  للمصطلحات 

 والتربية وغير ذلك. 

ساس ي، وعلى قدر إلمام الدارس بمصطلحات العلم كما تعتبر المصطلحات مفاتيح العلوم ومدخلها الأ 

 المدروس تكون معرفته به.

والفقه الإسلامي جزء من المعرفة الإسلامية التي تزخر بكثير من المصطلحات التي تولى الفقهاء بيانها  

ة التراث من خلال التفسير الفقهي للقرآن الكريم، وفي هذا الإطار يأتي هذا البحث لبيان جهود العلماء في خدم

الغالب   في  تحتاج  التي  القرآنية  المصطلحات  من  دررا  وجد  الإسلامي  الفقه  غور  ومن سبر  الفقهي،  المصطلحي 

 الأعم إلى دراسة دلالتها وبيان آثارها. 

 أهداف البحث: 

 يمكن تلخيص أهداف هذا البحث في الآتي:

 القرآن الكريم. حصر جهود السابقين في تحديد دلالة المصطلحات الفقهية في  -1

التفريق بين الدلالة اللغوية والدلالة المصطلحية من حيث بيان سبل الوصول إلى معنى كل منهما   -2

 .وخصائصهما

والترجيح    -3 الأحكام  استنباط  طريق  عن  الفقهي  الميدان  في  وتوظيفها  المصطلحية  المفاهيم  تحديد 

 بينها. 

من    -4 الإفادة  لتيسير  الفقهي  التراث  هذا  خدمة  عن  ونتج  العصور،  امتد خلال  تراكم  معرفي  تراث 

 الامتداد تشعب معاني كثير من اصطلاحاته.

من    -5 بعدد  تحيط  التي  الالتباس  صور  من  كثير  بإزالة  الإسلامية  والدراسات  الفقه  طلاب  خدمة 

 المصطلحات الفقهية.

الإ   -6 من خدمة  يمكن صاحبه  الفقهية  للمصطلحات  منضبط  مفاهيمي  هيكل  على بناء  والرد  سلام 

 .الشبهات المثارة حولها

وضع الفروق اللغوية والاصطلاحية للمفردات المتقاربة أو الألفاظ المتضادة والمتعاكسة وغير ذلك    -7

 من الفوائد. 

 تقديم المصطلحات الفقهية في القرآن الكريم للباحثين في شمول وإيجاز.  -9

 ف الفقهاء.استكشاف أثر المصطلحات القرآنية في اختلا  -10

 أهمية البحث: 

الدراسات   هذه  تنوع  من  الرغم  وعلى  نزوله،  منذ  الدراسات  من  لكثير  محورا  الكريم  القرآن  كان 

وتعددها، وما بذله العلماء فيها من جهود مضنية للإحاطة بالكثير من جوانبه، فقد بقيت هذه الجهود شاهدة 

 البشرية.  بذاتها على أن النص القرآني يجاوز كل طاقات النفس 



بقي  فقد  الكريم،  القرآن  حول  ألفت  التي  البحوث  وتنوع  والسنين،  الأحقاب  توالي  من  الرغم  وعلى 

المجال مفتوحا وواسعا لأبحاث أخرى تعنى بتحقيق معاني المصطلحات القرآنية، وتضاف إلى الأبحاث السابقة، 

 وتسد فراغا لا تسده هي مجتمعة أو متفرقة.  

الب ضبط مفاهيم طائفة من المصطلحات التي تعرضت للتشويه فلقد ظهرت هذه البحوث تلبية لمط

 أو الاتهام أو الانتقاص ولا سيما بعد أن اتسع استعمالها، وشغب ضد كثير منها المنتمون للفكر الغربي. 

الإسلامي،   الفقه  مع  المتعاملين  على  تيسيرا  الجزئية  الفقهية  المصطلحات  من  النوع  هذا  ظهور  وكان 

 واستيعابها.للحاجة إلى فهمها 

وهذا البحث يعد إضافة متواضعة إلى الجهود السابقة لدراسة شاملة لمصطلحات القرآن الكريم، مع 

 الاستفادة من الجهود الخيرة السابقة، بعد دراستها وتهذيبها. 

بمعرفة  الفقهي  الميدان  في  وتوظيفها  المفاهيم،  تحديد  في  المصطلحات  هذه  دراسة  أهمية  وتظهر 

 جيح بينها.الأحكام والتر 

ويعتبر هذا الامتداد أثرا مهما لتواصل الأمة الإسلامية معرفيا وحضاريا، ولتراكم التاريخ العلمي فيها،  

 بسبب من خدمة الكتاب العزيز. 

إن هذه العناية بالاصطلاحات الفقهية في القرآن الكريم لتدل أكبر دلالة على ما يتمتع به علم الفقه  

حاجة تعكس  التي  الأهمية  المصطلحات    من  بهذه  العناية  بيان  هنا  ومقصودنا  إليه،  عصر  كل  في  المسلمين 

تطويره،  إلى  الماسة  والحاجة  نموه،  على  كذلك  وتدل  الطارئة،  المعرفية  للحاجات  وتلبيتها  المعاصرة  الفقهية 

 وتطوير خدمة مصطلحاته.  

تفسيره ومصطلحاته، ولا  ومن أبرز مظاهر هذه العناية تلك المؤلفات العظيمة حول القرآن وعلومه و 

عجب في ذلك، فالقرآن كتاب هذه الأمة، ومحور عظمتها، وسر خلودها، فقد جعله الله هداية لها في كل شؤون  

 حياتها، وأودعه من التوجيهات والأحكام ما يحقق لها النجاح في الدنيا والفوز في الآخرة. 

ا  وبعض  الكلام،  فهم  في  الأولى  الخطوة  هي  المصطلح  جهل فمعرفة  زيادة  إلى  يفض ي  بالجزء  لجهل 

بالمجموع، ومن لم يتبين معنى مصطلحات القرآن قد يغلق عليه باب التدبر، ويشكل عليه فهم الجملة، ويخفى  

 عنه نظم الآيات والسورة.

 منهج البحث: 

 : سنعتمد في إعداد هذا البحث على المنهجين الاستنباطي والتحليلي التطبيقي في مراحل محددة

 .ة الأولى: إحصاء ورود مصطلحات فقه العبادات في القرآن الكريمالمرحل

الورود   حسب  على  ثم  العبادات  حسب  على  الإحصاء  تصنيف  الثانية:  السياق    -المرحلة   -وحسب 

 ...الخ.-حسب وقت النزول 

علاقة   أو  التعاطف،  علاقة  أو  الائتلاف،  علاقات  لبيان  المصطلح  دراسة  الثالثة:  الاختلاف،  المرحلة 

 كالتضاد، أو علاقة التداخل والتكامل، كالعموم والخصوص، ثم الدراسة المفهومية لبيان دلالته وأثره الفقهي. 

 أدبيات البحث: 

المصطلحات   تناولت  أو رسالة مستقلة  بحثا  والمراجع  المصادر  من  عليه  اطلعنا  ما  في حدود  نجد  لم 

الفقهية في القرآن الكريم )دراسة تطبيقية مقارنة(، غير أن هناك بعض البحوث يمكن الاستفادة منها في بعض  

 جوانب هذه الدراسة،  



القرآنية والألفاظ  المفردات  من  مجموعة  تناولت  من والتي  الفقهية  المصطلحات  تجمع  لم  أنها  إلا   ،

بين  مقارنة  تعقد  ولم  بينها،  والترجيح  الأحكام  بمعرفة  الفقهي  الميدان  في  بتوظيفها  تقم  ولم  الكريم،  القرآن 

أو  معنى  المتقاربة  للمفردات  والاصطلاحية  اللغوية  الفروق  تجمع  ولم  الواحد،  للمصطلح  المتعددة  التعاريف 

 المتعاكسة وغير ذلك من الفوائد، وهذا ما سنقوم به في هذا البحث.الألفاظ المتضادة و 

 خطة البحث: 

 سينتظم هذه البحث في مقدمة ومبحثين وخاتمة على النحو الآتي:

 المقدمة: وتشتمل على أهمية الحث ومشكلته وأهميته ومنهجه وأدبياته وموضوعاته.

 .وآثارها الفقهية الأول: الدلالات العامة لمصطلحات فقه العباداتالمبحث 

 : الدلالات التفصيلية الخاصة بمصطلحات فقه العبادات:المبحث الثاني 

 أولا: الدلالات التفصيلية الخاصة بمصطلح الصلاة وأثره الفقهي: 

 ثانيا: الدلالات التفصيلية الخاصة بمصطلح الزكاة وأثره الفقهي: 

 وأثره الفقهي: ثالثا: الدلالات التفصيلية الخاصة بمصطلح الصيام 

 : رابعا: الدلالات التفصيلية الخاصة بمصطلح الحج وأثره الفقهي

 ثم الخاتمة والتي تشتمل على أهم النتائج والمراجع والمصادر.

قسمين:ف إلى  تنقسم  الفقهية  آثارها  ناحية  من  الكريم  القرآن  في  العبادات  فقه    دلالات مصطلحات 

العبادا أغلب  أو  جميع  تشمل  عامة  الأربعةدلالات  العبادات  من  عبادة  بكل  خاصة  ودلالات  على    : ت،  وذلك 

 النحو الآتي:

 وآثارها الفقهية  لمصطلحات فقه العبادات العامة : الدلالات الأول المبحث 

ما جاء معبرا فيه عن المجيء بأكثر من فريضة بفعل واحد، مثل الوصية بالصلاة والزكاة )مريم   أولا:

بهما  31 الأمر  ومثل  بها،   ،(55)مريم  معا  (،  التواص ي  يجب  التي  وأسسه  الدين  أركان  من  أنهما  على  دلالة  يعد 

 والتنبيه على أهميتها، وضرورة الإتيان بها كلها، مهما ترتب عليها من مشقة بدنية أو مشقة مادية.

مرة( بالواو التي تفيد التشريك في    26في عطف فريضة الصلاة على فريضة الزكاة، والذي تكرر )  ثانيا:

د الأولىالحكم  )الزكاة( حكم  "المعطوف"  للثانية  أن  على  في    لالة  عنها  تقل  لا  وأنها  )الصلاة(،  عليه"  "المعطوف 

 الوجوب وفي المثوبة، كما لا تقل عنها في العقوبة عند الإهمال والتفريط. 

( 103تكرار لفظ الفريضة المتحدث عنها في الآية الواحدة أكثر من مرة، كما في الصلاة )النساء    ثالثا:

)البقرة  45العنكبوت  )  و والصوم  )البقرة  196،  187(  الحج  وفي  )البقرة   (،197،  196(  المال  إيتاء  مع  والزكاة 

بالبيان والوضوح في التكاليف،  (،  177 فيه نوع من التنبيه إلى ضوابط الفريضة المتحدث عنها، بجانب الوفاء 

تفخيم هذه الفرائض وتعظيمها، وإعطائها القدر حتى لا يحصل التباس بأي شكل من الأشكال، يضاف إلى ذلك 

 المناسب لها، ولذلك انعكاساته الموحية والمثيرة عند المتلقي.  

والحساب    رابعا: والتقويم  التأريخ  وسائل  من  وسيلة  الحكيم  الذكر  في  الفرائض  كالحجج كانت 

(، والتوقيت والتنظيم كما في الأمر بالحبس بعد 27)القصص  الثمانية أو العشر في قصة موس ى عليه السلام  

صلاة الفجر  بعد (، وتنظيم البيوت بتحديد أدب الاستئذان في البيوت بوقتي 106الصلاة لأداء الشهادة )المائدة  

)النور بعد صلاة  و  والانتش58  العشاء  للجمعة  والذهاب  )الجمعة  (،  الرزق  على  والسعي  الأرض  في  ، ( 10،  9ار 

ذلك  باب  قول    ويؤيد  بعضادة  أمسك  الجمعة،  صلاة  من  فرغ  إذا  كان  التابعين،  أحد  وهو  مالك  بن  عراك 

كما   فضلك  من  فارزقني  أمرتني،  كما  وانتشرت  فريضتك،  وأديت  دعوتك،  أجبت  إني  "اللهم  وقال:  الـمسجد، 



، كما  مواقيت الصلاة وأيضا بيان    (. 198،  28رى ماله، وكثر خيره. )آل محمود:  وعدتني، إنك خير الرازقين". فأث

سور   آيات  حسب   (78)الإسراء  و  (  114)هود  و  (  103)النساء  في  والأعمال  الوقت  تنظيم  أهمية  إلى  إشارة 

)البقرة،  كما في سورة    ،توقيت الصيام بداية ونهاية في اليوم والشهرمثل  مواقيت الفرائض اليومية أو السنوية  

بو ،  (187،  184،  183 و   الحجالإحرام  القعدة  وذي  شوال  هي  معلومات  أشهر  من  عشر  الفي  الحجة  الأول  ذي 

 .( 197،  189)البقرة 

 ( عدة دلالات:  73الأنبياء ) (35، 31في ذكر الفرائض ذاتها مع الأنبياء السابقين )مريم  خامسا:

الدلالة على أن الدين واحد، وأن هذه الفرائض قديمة، وأنها كافية لإصلاح الإنسان وتهذيبه في أي    -أ

جاهليتهم  بسبب  أكبادهم  وغلظة  قلوبهم  قسوة  مع  السابقين  صلاح  في  سببا  كانت  إذا  لأنها  ومكان،  زمان 

 تحتاج إلى برهان.  وبداوتهم، فإن أهليتها لإصلاح غيرهم ممن هم أكثر علما وأرق أفئدة واضحة، ولا

يحقق المصلحة    -ب البشرية، والفطر الإنسانية، ودورانه مع ما  للطبائع  الدين ومناسبته  مرونة هذا 

الفرائض واختلافها من أمة لأمة، فصيام السابقين غير صيام  ه  للناس، وذلك مأخوذ من التطور التشريعي لهذ

جم اتفقت  وإن  وحجهم،  وزكاتهم  صلاتهم  وكذلك  العبادات المسلمين،  هذه  أداء  وجوب  أصل  في  الشرائع  يع 

 لإصلاح النفس والمجتمع.

التفاوت في عدد المرات التي ذكرت فيها كل فريضة راجع إلى الأهمية والتكرار والشروط التي    سادسا:

في جميع الأحوال كان ذكرها تؤدى  اليوم خمس مرات، ولأنها  في  العماد، ولأنها تتكرر   توجبها، فلأن الصلاة هي 

ومن أجل ذلك   ،(143، )البقرة  في آية واحدةوعبر عنها بالإيمان  ،  ( يةآ  63)باللفظ الصريح ومشتقاته في حوالي  

كما في سورة    ،في السفر  قصر الصلاةأيضا  وشرع    ،(102)النساء  كما في سورة    ،صلاة الحرب أو الخوف شرعت  

 .(101)النساء 

ذكر  و   ذكر الصلاة حيث  بعد  الزكاة  جاء  في حوالي    الزكاة  تكرر  (،  آية  30) باللفظ الصريح ومشتقاته 

والصدقات   بالصدقة  عنها  حوالي  وعبر  الحج  آية  11)في  وتلاها  حوالي  (،  في  تكرر  إلى   ،(آية  12)الذي  بالإضافة 

حوالي   في  تكررت  التي  والصوم  آيات  3)العمرة  الصيام  وتلاها  حوالي  (،  في  تكرر  يولد آيات  9)الذي  ربما  إذ   ،)

يزكي  المسلم أن  دون  يحج  ،ويموت  الحرام،  ،أو  بيت الله  إلى  يعتمر  وجود   أو  أو  الشرعية،  الشروط  توفر  لعد 

ومع  ،  ووجود الموانع كالحيض والنفاس  ،والحامل والمرضع  الرخص في بعض الأحوال، كصوم المسافر والمريض

 ولا يهتز إيمانه.   ،ذلك لا ينقص إسلامه 

الدال  سابعا:   الفعل  تذكير  بالصلاة والزكاةفي  في الأمر  وتأنيثه  الوجوب  في سورة    ،على  )الأحزاب  كما 

لهن،  ( 33 تقديرا  الرجال،  به  بما خوطب  الواجبة عليهن؛ إشفاقا   ،دلالة على مخاطبة الإناث  للتكاليف  وبيانا 

في عليهم  والتفوق  الرجال  منافسة  إلى  دعوتهن  فيه  أن  كما  واضح،  بيان  غير  من  يعاقبن  ألا  على  هذا    وحرصا 

والمساواة بينها وبين الرجال في    ، بالإضافة إلى أنه أبلغ رد على الشبهات المثارة حول مكانة المرأة في الإسلامالمجال

 .  أصل وجوب الحقوق والواجبات والتكاليف

 : الدلالات التفصيلية الخاصة بمصطلحات فقه العبادات المبحث الثاني

 : وأثره الفقهي الصلاة مصطلح التفصيلية الخاصة بدلالات ال :أولا

 إلى قسمين: وأثرها الفقهي يمكن أن تقسم المصطلحات الواردة في باب الصلاة  -1

أهمي  -أ يدل على  الطهارةة الصلاةما  إليها، والحث على  والنداء  بوقتها،  ذلك الإعلام  وبيان    ،، ويشمل 

 (.59كيفيتها قبلها، والأمر بأدائها على وقتها، والتحذير من إضاعتها )مريم 



أدا  -ب كيفية  يوضح  الصلاةما  لهاء  بالقيام  تكون  وأنها  أركانها  ،،  بأدائها    ،وتوفية  لا  فيها،  والخشوع 

أداء نهيها  ،  مجرد  )العنكبوت  وبيان  والمنكر  الفحشاء  تفصيلا  ،  (45عن  سيأتي  للأثر    واستدلالاكما  وبيانا 

 . الفقهي

إلى أن المقصود   تنبيه  -  (آية  47)حوالي  في  وقد تكرر    -  في التعبير عن أدائها بالفعل )قام( ومشتقاته  -2

بهيئاتهاو شرائطها    ةتوفي  منها:  أدائها  الإتيان  مجرد  وليس  الصحيح،  الوجه  عليه ،  على  إبراهيم  دعاء  في  كما 

دعا  ،  ( 40براهيم  )إالسلام   يربه  فقد  وذريته  وفق أن  به  التعبير  في  أن  كما  لى  إ  اإلماح  الإقامةلتوفية شرائطها، 

 النحو المبين إلى أن يلقى المسلم ربه.والاستمرار في أدائها على عليها، المداومة 

بالفعل  -3 التعبير  في    -"أوصاني"    وفي  إلى  -  ( 31)مريم  كما  عليها  إشارة  المحافظة  إلى    وإلماح  ،ضرورة 

المهمة.   حيث  ،أهميتها الأمور  في  إلا  تكون  لا  الوصية  فيه  إن  ريب  لا  ذلك يحدث    ومما  عند مع  أن  فريضة  كل 

لما للجزء من أثر   ،الكل عن الجزءعبر بيكما  ،كان التعبير عنها بالإيمان  ،ولكن لأن الصلاة أكثرها أداء ،القيام بها

فيه أن،  كبير  والحج    فرض  بجانب  والصيام  الصلاة،  الزكاة  فرض  عن  عن تأخر  بالإيمان  التعبير  كان  حيث 

 .( 143)البقرة في سورة  والذي نزلت بسببه الآية الكريمة ،تحويل القبلةالصلاة عند 

وخلاف العلماء   -  (238)البقرة  كما في سورة    -اختصاص الصلاة الوسطى بالذكر بعد الأمر العام    -4

تحيدها،   الفجر    العصر. صلاة  وترجيح  حول  بصلاة  سورة  -والاهتمام  في  أثقل (78)الإسراء    كما  من  لأنها  ؛ 

الَ    الصلوات على المنافقين،
َ
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)التوبة  و  (  142)النساء  كما في سورتي  كسل ورياء المنافقين عند القيام للصلاة  بالإضافة إلى التحذير من    . (651

او .  ( 54 بأيضا  فيفي    والعصرالفجر  لاهتمام  الملائكة  تعاقب  والعصر  حديث  الفجر  الملائكة  صلاتي  وشهود   ،
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َ
يدل على أن الحديث النبوي التوافق  وهذا  ،  (367[ )متفق عليه:  ت

 .)الإعجاز( وغير متحدى به ،وتهإلا أنه غير متعبد بتلا  ،يخرج من مشكاة الوحي الإلهي

 : وأثره الفقهي بالصلاةالقرآن الكريم من أوجه اهتمام  -5

و   (6)المائدة    تيكما في سور   ،والتيمم عند العجز  عند الوجوب،  والكبرى   ،بالطهارة الصغرى لها  الاستعداد   -

 .( 43)النساء 

 .(43)النساء كما في سورة  ،)الحدث الأكبر( السكر وغياب الوعي والجنابةفي أحوال  هاالنهي عن قرب -

 .(11،  5)التوبة  كما في سورة  ،لدخول الحقيقي في الإسلاملشرط أنها  -

 (.91)المائدة كما في سورة  ،معرفة الغيبادعاء بالخمر والميسر والالتهاء ب هاعنالصد الشيطان محاولة  -

مقاصد  ، ومن  (40،  37)إبراهيم  كما في سورة    ،الصلاةللبيت الحرام إقامة    من مقاصد بناء إبراهيم   -

 .(14)طه  كما في سورة ، الله وإقامة الصلاة ذكر 

، وأنها (17)لقمان  و  (  132)طه  و    (55)مريم  كما في سور    ،في الأمر بالصلاةبيته  على أهل  الرجل  ولاية    -7 -

 .( 78،  41)الحج و ( 73)الأنبياء  كما في سورتي والتمكين للأمة  ،من شروط أئمة الهدى

والنصارى  تعمد   - لهاستهزاء  الا اليهود  النداء  عند  سورة    -  بالصلاة  في  تحذير  و   -  (58)المائدة  كما  فيه 

 . للمسلمين من الاستهانة بالصلاة وشعائرها

إلماح إلى أن لها أثرا كبيرا، ودورا مهما في حصول الإيمان،   - (143)البقرة  كما في سورة  -عنها بالإيمان  التعبير -

وترقي العبد في مدارجه، بسبب تكرارها في اليوم الواحد خمس مرات، وبسبب ما يتلى فيها من قرآن، وما  



القلب، وتصبغه بصبغة الإيمان في  تؤثر  يليها من أفعال وأذكار  فيوضات    ،يسبقها وما  وتفيض عليه من 

 . بالله رب العالمينالذكر والصلة 

الصلاة  طلب   - في  سورة  الخشوع  في  الزكاة  الانشغالوعدم    ،( 2)المؤمنون  كما  وعن  عنها  في    ،بالتجارة  كما 

 .(37)النور سورة 

 الزكاة وأثره الفقهي: الدلالات التفصيلية الخاصة بمصطلح  :ثانيا

الإ   -1 عن  "الإ التعبير  بفعل  ومشتقاتخراج  حوالي    هيتاء"  خراجها  إة  لى ضرور إلماح  إ  هفي (،  آية  26)في 

تتردد  ة  ن النفس البشريأذلك  ،  ، ومن غير ترددسخاوة نفسو   اضر ب فكان التعبير بفعل   ،و تستكثر قيمتهاأقد 

و أ  ،ن بهاخاليا من حديث النفس بالضة خراج الزكاإن يكون ألى إويسر منبها ة عطاء بسهولالإ   : يتاء الذي يفيدالإ 

من   المالإخراجهاالامتعاض  حب  وشدة  والحرص  والبخل  الشح  على  النفس  جبلت  حيث  سورتي ،  في  كما   ،  

  . (7 العاديات( و )177)البقرة 

والطهارة بيان    -2 والتزكية  الزكاة  بين  في سورة    ،العلاقة  على  ( 103)التوبة  كما  والتأكيد  البخل  ،  ذم 

( و  9الحشر  ( و )128)النساء  و    (76،  75)التوبة  وشح النفس، حيث جبل الإنسان على الحرص، كما في سور  

 (. 10)المنافقون كما في سورة  ،من أجل التصدق الأجل طلب تأخير ، أو (16التغابن )

لماح إ  هفي،  (آيات  6)في حوالي  جمعا  والصدقات    ،(آيات  5)في حوالي  مفردا  قة  التعبير عنها بالصدأن    -3

تقديرهاة  لى ضرور إ في  تلخراجهاإعند  ة  الني   إخلاصو   ،الصدق  ليتم  بالقبول ،  المستحق    ،قيها  الجزاء  وتوفيتها 

الراغب  كما    ،عليها الواجب صدق"يقول  يسمى  تحر إة  وقد  في فعله  ى ذا  أيضا ".  صاحبها الصدق  الحديث  وفي 

 بُرْهَانٌ )
ُ
ة
َ
دَق  (.223، )صحيح مسلم: (وَالصَّ

وتزكيتها  -4 الإنسانية  النفس  تطهير  فوائدها  من  في سورة  كما جعل  كما  مما 103)التوبة  ،  وذلك   ،)

الناس   إيذاء  أو  بها  المن  النهي عن  يجعل  به عند إخراج الصدقة، ولعل هذا الأثر هو ما  المزكي ويشعر  يلمسه 

 مقبولا مستساغا، لا مرية فيه ولا جدال. -( 262)البقرة كما في سورة  - المصروفة إليهم

اهتمام من الذكر    -  (264)البقرة  كما في سورة  -  المن أو إيذاء أحد أعطيت لهإبطالها بفي النهي عن    -5

الحكيم بهذه الفريضة، وحرص على المتصدقين الذين يبذلون من أموالهم، حتى تقع موقعها عند رب العالمين، 

 هم الفوز والفرح بسببها. ويتلقاها بالقبول، فيحصل ل

في    -6 في سورة    -  هائإبداء الصدقات وإخفابيان الأفضلية والأولوية  فيه تشجيع    -  (271البقرة  ) كما 

فالإ  فوائدها،  لكل صورة  إن  بأية صورة، حيث  إخراجها  بهاعلى  ي  علان  المجتمع قد  على  يو   ،فيد  البخلاء  شجع 

ا في الصورة الأولى،  مَّ عِ بنِ وأدعى للقبول، وكان التصريح    ،أكثر إخلاصا  ن لكو   ؛الفردفيد  الإخفاء بها قد يالإنفاق، و 

 .، مع جواز كليهمابحسب الحاجة والحالالصورة الثانية في  خيريةالبو 

الزكاة    -7 يؤتون  لا  بأنهم  المشركين  سورة    -وصف  في  على      -(7)فصلت  كما  في يدل  الفقهاء  خلاف 

فيه تحذير للمسلمين بأن امتناعهم عن إخراج الزكاة قد ينتهي و   ،على ذلكمطالبة الكفار بفروع الشريعة بناء  

الردة بحروب  لذلك  يستأنس  أن  ويمكن  عنه،  والردة  الإسلام  من  الخروج  إلى  بالله  والعياذ  في سورة  بهم  كما   ،

  (. 76)التوبة 

التشريع  بيان  قبل  التي نزلت    ،كية من السور الموهي    ،( 39الروم  )في سورة  ة  المقارنة بين الربا والزكا  -8

الزكاة والصوم والحج  ، والأحكام المقارنة  تكرر ذكر هذه  أيضا  و   ،المدينةالفترة  في  فرضت    التي  ،وفرض عبادات 

فيه إلماح إلى أن هذه  ،  الصدقاتوتثمير  بمحق الربا وتنمية    دنيةمن السور الموهي    (276البقرة  )سورة  في  بينهما  

، وأن على المسلم أداءها في أي زمان وأي مكان وجد تتوقف على وجود دولة إسلامية أو عدم وجودهافرائض لا  



فردية   فرائض  فهي  الأصلفيه،  والصرف  جمعية  ،في  الجمع  تنظيم  فسواء  في  يكن  مكن،  لم  أو  فلا   ،للإسلام 

الفرا هذه  أداء  عن  التوقف  في جميع    ،ئضيجب  كذلك  الربا محرم  أن  كما  فيها،  التفريط  أحد  من  يقبل  ولا 

الناس مجتمعات  في  الاقتصادي  التوازن  نوع من  إحداث  إلى  الساعية  الزكاة  أهداف  يناقض  لكونه  ، الأحوال، 

 الاستغلال من خلال ذلك. و  الظلمومجتمع والعطاء، ويمكن استخلاص المفاضلة بين مجتمع المواساة 

الفطر    -9 صدقة  عن  تزكى  التعبير  سورة  بلفظ  حصل    ،( 14الأعلى )في  الذي  الترقي  إلى  إلماح  فيه 

، كما في الفطر والذكر والصلاة  كاها أكثر بالقرن بين الصيام وزكاةثم ز حيث زكي نفسه بالصيام أولا،    ،للصائم

والإكثار منها يؤدي إلى الطهارة والتزكي والارتقاء في  ، مما يدل على أن الجمع بين العبادات  ( 15،  14)الأعلى  سورة

 . بين منازل السائرين إلى رب العالمين مدارج السالكين

  شارة إلى أن أبا بكر  إ فيه    ،(18الليل  )في سورة    بالعطاء والإيتاء  الصديق  مدح أبي بكر  في    -10

العسر المعبر عنه بلفظ الإعطاء المتسم بالصعوبة، ويتصدق في يعطي في كل حال،  كان   فهو يتصدق في وقت 

 وقت اليسر المعبر عنه بلفظ الإيتاء الدال على السهولة.

قيام    -11 مصارفهاوجوب  في  وإنفاقها  بجمعها  سورة  كما    الدولة  على    ،(103التوبة  )في  شبهة  والرد 

صريحة   وقد أعلنها أبو بكر الصديق  ؛  حروب الردةأثناء  في خلافة أبي بكر  كما حدث    ،المرتدين مانعي الزكاة

حي"؛   وأنا  الدين  "أينقص  الدين مدوية:  "حراسة  وغيره:  الماوردي  قرر  كما  الإسلامية  الدولة  وظائف  من  لأن 

 وسياسة الدنيا".

)في سورة  بالحصر  انية وتحديدها  الثم  هابيان مصارف  -12 القرآن   هفي  ،( 60التوبة  اهتمام  دليل على 

يوحي بحرص   فيها، مما  التلاعب  أو  المزاج  التصرف حسب  أو  الرأي  إبداء  البشر فرصة  بها، وعدم منح  البالغ 

القرآن أيضا على أموال المزكين، وحرصه كذلك على تقارب المسلمين في مستوى المعيشة، والقضاء على مجتمع  

 (.7كما في سورة )الحشر   ،الجاهلةالطبقات، الذي لا يوجد إلا في المجتمعات 

الصدقات    -13 يأخذ  تعالى  بأن الله  الإخبار  يد الله  لمتصدقينلتشريف  في  في  تقع  بأنها  لهم  وإخبار   ،

ةٍ مِنْ ]وحديث    ،(104)التوبة  كما في سورة    ،تعالى أولا، مما يساعد في الإخلاص والصدق
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َ
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َ
رض ي الله عنها  ئشة  فعل عاكذلك و   ،(1014[ )صحيح مسلم:  أ

 .الزكاة أو التصدق بها عملا بذلكالدراهم والدنانير قبل  يببتطي

 : الصيام وأثره الفقهي: الدلالات التفصيلية الخاصة بمصطلح ثالثا

وما يأتي في ،  ة مساك عن المفطرات مع النيالتي تتطلب الإ ة  عن الفريض(  آيتين)في  التعبير بالصيام    -1

الوجوب  امواز  من حيث  )  الكفاراتصيام    معته  عن  آيات(  5في  الإمساك  من  الحاصلة  للمشقة  مراعاة  فيه   ،

التي يعد التعبير بها   إذا قورنت بكلمة الصوم   ، الطعام والشراب وغيرهما، وذلك واضح من زيادة مبنى حروفها

بالصيا مقارنة  أن  ن(ي)آيتفي    مقليلا  كما  حي،  بالصوم  المعنى    نالتعبير  وفيأيكون  المفطرات   هوسع  عن  الكف 

في    ،الكلامو  لفظتي 26)  مريمة  يآكما  تأمل ورود  الشرع، فمن  في  الصيام والصوم  بين  (، والصحيح أن لا فرق 

 . وتفيدان الإمساك والتوقف عن الش يء ،الصوم والصيام في القرآن والحديث وجد أنهما بمعنى واحد

  ، ( 95)المائدة  و  (  196)البقرة  في الحج  والبدل عن الفدية    ،محظورات الإحرام الكفارة بالصوم في    -2

الظهار )المجادلة    ،( 89اليمين المنعقدة )المائدة  في كفارة  و   ،(92القتل الخطأ )النساء  في كفارة  و   (.4وفي كفارة 

وإضعا وتهذيبها،  وردعها،  البشرية  النفس  تأديب  فوائد  من  الصيام  في  ما  على  برهان  الذي  فيه  الشيطان  ف 



بينها وبين ما تشتهيه، مما يجعل المخطيء يفكر آلاف المرات قبل   يتلبس بها، بسبب الجوع والعطش والحيلولة 

 الإقدام على الكبيرة التي يكون الصيام أحد كفاراتها.

إلماح إلى أن الصوم عن الكلام والإمساك عن   ،(26مريم  )عليها السلام كما في سورة  صوم مريم  في    -3

وا والشراب  الطعام  عن  الصيام  وتزكيتها، شأنه شأن  النفس  تهذيب  في  كبير  أثر  له  منه  وفيه لاللغو  شهوات، 

الق  وأن  الناس،  من  كثير  بها  يتلذذ  التي  الشهوة  من  نوعا  الكلام  في  أن  إلى  إلماح  يجيدون لكذلك  من  منهم  يلين 

يَوْمٍ ، وقد جاء الشرع بنهي هذه الأمة عن الصمت وترك الذكر كما في حديث )الاستماع ويفضلونه  صُمَاتَ 
َ

وَلا

يْلِ 
َّ
ى الل

َ
 (.، وصححه الألباني2873(. )سنن أبي داود إِل

   : مصطلح الحج وأثره الفقهيالتفصيلية الخاصة بدلالات ال :رابعا

 .( 197،  196،  189،  158)البقرة كما في سورة   ،على القصد ة دلال - مفتوح الحاء - الحَجالتعبير ب -1

 .( 97)آل عمران كما في سورة  على العملة دلال - مكسور الحاء -الحِج التعبير ب -2

والعمرة ا  -3 الحج  بين  سورة    بالإتمام  لعطف  في  قول  ،(196)البقرة  كما  سبق  ما  أن    هفيه  من 

للمعطوف "العمرة" حكم المعطوف عليه "الحج" في ضرورة الإتمام بعد النية، وعدم التساهل في أدائها العمرة 

نافلة أنها  المحرم  من  ظنا  إكمالها،  في  التقصير  الحج  ،أو  بمنزلة  ليست  بأهميته  ،وأنها  بعض أو  استدل  وقد   ،

 .لمن استطاع إلى ذلك سبيلا  مثل الحج مرة في العدجوب العمرة مرة واحو الفقهاء بهذه الآية على 

 من مظاهر الاهتمام بشعيرتي الحج والعمرة:  -4

ب   - الأكبر  الاهتمام  الحج  )التوبة  يوم  سورة  في  عليه  اتفق  (،  3بالنص  الأربعة فقهاء  وقد  المذاهب 

حْر،   ،شتماله على مناسك عظيمة لا   ؛المشهورة على أنه يوم النحر سواء في ليله بالوقوف بعرفة، أو في نهاره بالنَّ

ق؛ فالحج  هو الزمان، والأكبر هي الأعمال التي فيه،
ْ
عي، والحَل ،  وكذلك بنداء علي بن طالب    والطواف، والسَّ

]  حين أعلن وصية النبي  الأمر بتطهير الحج  و هـ،    9يوم النحر في حجة أبي بكر الصديق سنة     يوم النحر: 
َ
لا

بَيْتِ عُرْيَانٌ يَ 
ْ
 بِال

ُ
وف

ُ
 يَط

َ
ركٌِ وَلا

ْ
 .( 28)التوبة كما في سورة و  (. 854متفق عليه: ). [حُجُّ بَعْدَ العَامِ مُش

بتطهيره من البيت  وتهيئة  الشرعية ومنافعه الدينية والدنيوية،  مقاصده  بيان  و   ،النداء للحج الأمر ب  -

والمعنوية   الحسية  والأنجاس  السجود الأدران  والركع  والقائمين  والعاكفين  سورتي    ،للطائفين  في  البقرة  )كما 

 .( 27، 26الحج ( و )125

 النتائج: 

 كانت مفروضة في جميع الشرائع، مع الاختلاف فقط في طريقة الأداء والنسك. أن هذه الفرائض  -

وتز  - النفس  تطهير  الأعظم  هدفها  الإيمانأن  مدارج  في  بها  والترقي  غلبة    ،كيتها  على  القدرة  ومنحها 

 ها لنعيم الدنيا والآخرة. لالشيطان، وتأهي

بينها أكبر أثرا وأعظم تزكية للنفس البشرية، وذلك لا ينفي   - أن المجيء بها مجتمعة والإكثار من الجمع 

 ما تمتاز به كل فريضة من إحداث أثر ما في النفس البشرية.

لئلا  أن   - في الأداء،  إتعابها  أو  النفس  إرهاق  الوجه الصحيح، وليس  بها على  القيام  القصد الأعظم هو 

 يؤدي ذلك إلى التشديد بأي شكل من الأشكال.

 ظم مما ذكر بكثير.عأن ما ذكر من ثوابها هو نوع من التشجيع على أدائها، ويبقى ما عند الله أ -

 ثوابه في الحث على الالتزام بها وعدم التهاون فيها.  أن ذكر عقوبات التفريط فيه يتآزر مع ذكر -
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